كيف تكون شخصية محبوبة
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة , وبعـــد ، . . أحييكم  يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته ،  نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقيا و لا محروما ، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا خطايانا أجمعين وأن يتجاوز عن الذلل , اللهم تجاوز عن ذللنا يارب العالمين , اللهم ان كان قد وقع منا ما يليق بلؤمنا فافعل بنا مايليق بكرمك اللهم آمين يارب العالمين  ،،،  ، الحقيقة أن درسنا اليوم هو درس ما من رجل و لا امرأة في هذه الجالية إلا و هو يحتاج إلى حفظه و درسه بل أستطيع أن أقول ما من مسلم و لا مسلمة على ظهر هذه الأرض إلا و هو يحتاج إلى أن ينتبه إلى هذه المعاني و أن يحفظ ما يجيء في هذا الدرس من قواعد فهذا درس يتحدث عن الأسمنت الذي يقوي و يجمع اللبنات المتناثرة هذا درس يتحدث عن المادة التي تجمع بين الجالية على قلب رجل واحد , هذا الدرس هو درس الترابط و هو درس التواد و هو درس عن مفتاح الجنة و قد قال المعصوم عليه الصلاة و السلام : " والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لن تؤمنوا حتى تحابوا " فمظهر الإيمان هو الحب و علامة أنك مؤمنه فعلاً و أن في قلبك يقين و أن عندك دين هو أن يكون في قلبك حب و أن يكون هذا القلب ممتلئ بمشاعر الحب و العاطفة الجياشة، الإيمان ليس شيء جامد في نفس الإنسان إنما الإيمان مشاعر متحركة ناحية الآخرين و في الحقيقة هناك الكثير من الأخوة و الأخوات يحتاجون إلى تسجيل هذا الدرس حتى يعم به النفع و الفائدة و هذا الدرس هو "كيف تجعل من نفسك شخصية محبوبة من الآخرين ؟ " كيف تحبب نفسك إلى الآخرين ؟ ما الواجب عليك حتى تكون محبوباً إلى الناس ؟ هناك أشياء من فعلها استوجب المحبة من الناس , وهذه قد استقصاها علماؤنا عليهم الرضوان و أوصلوها إلى عشرة صفات من تحلى بهن استوجب المحبة و كان قريب إلى نفوس الناس و استأنسوا به و تهافتوا على لقائه و مقدمه , وهي تحتاج أولاً إلى أن نسأل الله تعالى أن يجعلنا في جلستنا هذه من المخلصين وتحتاج ثانية إلى أن نفتح القلوب بتوحيد الله عز وجل و تحتاج ثالثاً إلى أن ندعو الله تعالى أن يسلك بهذا الموضوع إلى قلوبكم , فوالله ما من موضوع نحن نحتاجه جميعا , أن نأخذه و نتدارس فيه بين الناس مثل هذا الموضوع أن نتحاب فيما بيننا و للأسف الشديد هناك خلل في هذه المادة التي تجمع اللبنات و تقوي بين الناس و التي تجعلنا صفا واحدا أمام الهجمات التي تريد منا أن نبقى في تفرقة و أن نبقى في تشرذم و أن نبقى في تنازع , وأسأل الله سبحانه و تعالى أن يتقبل منكم هذه الخطا إلى بيته و ابشروا يا اخوات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من متوضأٍ يتوضأ قي بيته ثم يجيء إلى بيت الله إلا و تلقاه رب العباد على باب المسجد يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب فرحة ً بعودة غائبة " و تخيل أنت إنسان غائب منذ فترة عن أهله فالسرور عظيم جداً و هو مغنم كبير, نسأل الله العظيم أن يرفعنا إليه عز و جل و أرجو ألا نجعل من أذهاننا سلة معلومات أي نضع الموضوع في رؤوسنا فقط إنما كما قال " أبي الدرداء " : ويلُ ُ للذي لا يعلم مرة و ويل للذي يعلم و لا يعمل سبع مرات ، و نحن سنتحدث عن الصفات التي من تحلى  بها استوجب الرحمة و المحبة و التعاطف و الانجذاب إليه في نفوس عباد الله .

الصفة الأولى : أن يقوي العلاقة بينه و بين الله رب العالمين :
أن يكون أصلاً موصول بالله تعالى , لن تتحسن الصلة بينك و بين الناس إلا إذا حسنتيها بينك و بين رب الناس و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أقبل أحد بقلبه على الله إلا أقبل بقلوب أهل السماوات و الأرض عليه " و لذلك قال " يحيى بن معاذ " : على قدر إقبالك على الله يقبل عليك الخلق وعلى قدر اشتغالك بالله يشتغل في أمرك الخلق ، و في الحديث الذي تحفظونه جميعا : " إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل إني أحب فلان ألا فأحبه فيحبه جبريل , فينادي جبريل في أهل السماوات  يا أهل السماوات إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيصير محبوباً عند أهل السماوات فينادي أهل السماوات أهل الأرض يا أهل الأرض ألا فاعلموا بأن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه آهل الأرض" و لذلك إذا وجدتم الناس يثنون على إنسان و يتكلمون عنه بالخير و المحبة اعلموا أن هذا الإنسان له مقدار و له قدر كبير عند الله تعالى , والسلف يقولون : ألسنة الخلق هي أقلام الملك الحق سبحانه و تعالى , وهذا يعتبر شرح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام , والعلاقة بين العبد والرب هي علاقة مهمة جداً  وكما يقول الشيخ " ابن تيمية " : " اعلموا أن الكون يقابلكم بما يظهر لله من أعمالكم , إذا استقمت مع الله يستقيم لك الكون و إذا اعوججت ينعوج عليك الكون " حتى أولادك لن يرتاحون لك و يجدونك ثقل على نفوسهم فمن أين جاء هذا الثقل ؟ هو من اضطراب الصلة و العلاقة التي بينك و بين الله عز وجل , والإمام " الترمذي " سُـئـل بعض أولاده كيف كان يربيكم الإمام ؟ كيف كان يعاملكم ؟ فقالوا: لم يكن يضربنا ولا شيء و لكن كنا إذا أغضبناه وجدناه فزع إلى الصلاة و يبكي لله تعالى و يقول لله وهو يبكي : يا الله ماذا صنعت لك حتى جعلتهم يفعلون بي هذا ؟ اللهم إني تبت إليك يا رب العالمين اللهم اصلحهم لي يا رب العالمين , وأنظر كيف حول الإمام  موضوعه الذي بينه و بين أولاده إلى الله عز وجل مباشرة ,  هذه من أعظم أسباب التربية أن تشعر أولادك بأنك فقير إلى الله سبحانه و تعالى أن تشعر أولادك أن المدد و الهبة إنما تجيء من الله عز وجل.

الصفة الثانية: التسامح : 

الناس يحبون الذي يتسامح معهم أما الذي يدقق معهم و يحاسبهم لا يرتاحون إليه و لا يريدون أن يروا وجهه مطلقا فالناس تحب المتسامح و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارحموا ترحموا و اغفروا يغفر الله لكم " أخت أخطأت في حقك أو أخ أخطأ فيك , كلام سمعته من شخص حاولي أن تتناسي هذا الكلام فخطورة عدم التسامح أنه يفتح على الإنسان أبواب عداوة ربما لا يقدر أن يسدها و ربما لها آثار أخرى فالناس الآن إذا حقدت على إنسان فلن يحقدون عليه في قلبهم فقط بل أنهم لن يجدوا فرصة للطعن في شرفه و الطعن في سمعته و إخراج هذه الأحقاد فيمن حولهم إلا و فعلوها , فقد انعدم الآن من يقف عند حدود الأدب في الخصومة أو عند حدود الخلق أو عند حدود القانون , وهذا إلا من رحم الله من عباد الله تعالى لهذا الإنسان عليه أن يكثر هذا بالتسامح عليه أن يتسامح مع الناس و أن يغفر لهم و إذا أخطأوا في حقه يتجاوز عنهم و قد قال النبي عليه الصلاة و السلام : " من أتاه أخوه معتذراً فليقبل منه محقاً كان أم مبطل " جاءت أخت لك و قالت سامحيني , لم أكن أقصد و هي فعلاً تقصد بل و هي مجرمة أيضاً و لكن عليك أن تسامحيها لا بأس بذلك حتى لا تتعرضي لتبعات الخصومة و حتى لا تفتحي على نفسك أبواب الشر و لذلك اجعلوا أبيات الإمام "علي" هذه اجعلوها نصب أعينكم دائماً و هو يقول :


        أغمض عيني عن عيوب كثيــرةٍ

و إني على ترك الغموض قديـــر



 وما من عمى أغضي و لكن لربما

تعامى و أغضى المـرء و هو بصير



و أسكت عن أشياء إن شئت قلتهـا

و ليس علي في المقال أميـــــر



أصبر نفسي باجتهادي و طاقتــي

و إني بأخلاق الجميع خبيـــــر

و هذه يجب أن تكون طبيعة المعاملات بين الناس ، و أسألك : هل أنت كاملة يا أختاه ؟ كيف إذاً تطلبين الكمال مني أنا ؟ أنت فيك نقص و أنا بي نقص!!  فلنحاول أن يكمل كل واحد منا نقص الآخر ، وهذا        " الحرايري " في كتابه " المقامات " و هو من أروع الكتب و لكنه صعب جداً يقــول فيـــه :



سامح أخــاك إذا خلــط


منـه الإصابـة بالغلط



و تجافــى عـن تعنيفـه


إن زاغ يوماً أو شطط

         

 واعلم بأنك اذا طلبت مهذباً


رمــت الشطـــط



مـن ذا الـذي ما زاغ قـط

ومـن له الحسنـى فقط  ؟؟
وغير محمد عليه الصلاة و السلام كلنا أصحاب خطايا , والذي يرى أنه ليس من أصحاب الأخطاء و الذنوب يعرف أنه شيطان يجلس بيننا , لأن نبينا عليه الصلاة و السلام قال : " كل ابن آدم خطاء "و ما دام فيه أخطاء فيجب أن يتحمل كل منا خطأ الآخر و نتسامح مع بعضنا , وألا نقف لبعضنا على غلطة أو على هفوة و لقد قرأت مرة في كتاب " البداية و النهاية " لابن كثير أن رجلاً كان عب عند "عبد الله بن عمر" و أخطأ هذا العبد فيه فهم بضربه فقال له العبد : يا سيدي أستحلفك بالله ألم تـفرق منك زلة في حق الله ؟ قال : نعم، فقال: و قد صبر الله عليك ؟ قال : نعم صبر فقال : و لم يؤاخذك بها فقال : نعم فقال العبد : فبالذي صبر على زلاتك أصبر على زللي و بالذي سكت عن خطاياك أسكت عن خطئي فقال عبد الله : اذهب ، و جاء بعد فترة و عمل خطأ آخر فأراد "عبد الله بن عمر" أن يبطش به فقال له العبد نفس الكلام فتركه ثم جاء مرة أخرى و عمل نفس الخطأ فأراد "عبد الله بن عمر" أن يبطش به فسكت العبد و لم يتكلم فقال "عبد الله بن عمر" ويلك ألم تكن تذكرني عندما أريد أن أبطش بك بكلام !! فأسكت عنك لماذا لم تقوله هذه المرة ؟ فقال: استحييت منك من طول لؤمي يا سيدي فانهار "عبد الله بن عمر" باكياً و قال : يا بني و الله أنا أولى من الحياء من ربي أنا أولى أن أستحي من ربي اذهب أنت حر لوجه الله عز وجل!! كأنه لقنه درساً , أنك تخطئ كثيراً مع الله تعالى أفلا تستحي من الله هو يقول له هذا فأخذها "عبد الله بن عمر"  بالمثل على نفسه فحرره لوجه الله عز وجل .

الصفة الثالثة : التواضــع : 

الناس لا يحبون من يتكبر عليهم , فالذي يتكبر و يرى نفسه أفضل من الناس و يرى أنه من طينة غير طينة الناس و يرى الناس كأنهم مجموعة حيوانات أليفة وأنه الوحيد في هذه الدنيا , هذا الإنسان مبغوض إلى خلق الله سبحانه و تعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد و لا يفجر أحد على أحد " فالتواضع هام جداً وأول صفة من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان " و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " و هذا كان قبل الآيات " و الذين يبيتون لربهم سجداً  و قياما و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم  إنها ساءت مستقرا و مقاما و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقطروا و كانوا بين ذلك قواما و الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون " كل هذا الكلام كان بعد التواضع لماذا ؟ هل للتواضع هذه الأهمية حتى يقدم على عدم الشرك و عدم الزنا و عدم قتل النفس و عدم شهادة الزور؟ قال العلماء : لأن عدم التواضع يدل على غطرسة داخل القلب و هذا أصل الضلالات كلها و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يوماً : ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة ؟ قالوا : يا رسول الله ما هي حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع ، فالإنسان لن يجد حلاوة لعبادته و لا لطاعته لله عز وجل إلا إذا كان متواضعاً لخلق الله عز وجل و الإنسان على قدر تواضعه للناس على قدر احترام الناس له , والنبي عليه الصلاة و السلام قال: " من تواضع لله رفعه " يرفعه على رؤوس الخلق والمهم ألا يتواضع ليرتفع بل هو يتواضع لله عز وجل أما من يتذلل للناس حتى ترفعه الناس لسوف يضعه الناس تحت الأرض و الفرق كبير إنما أنت يجب عليك التواضع لله عز و جل فإذا لم يكن لله ؟ يجيء نقيض الفعل و هذا " الحسن البصري" عليه الرضوان الأعلى خطب مرة خطبة و قال للناس من أخرج صدقة لله يرده الله له بعشرة أضعافها فسمع الجماعة البخلاء في البصرة هذا الكلام و تأثروا بالخطبة جداً و اعتقدوا فيها التجارة الرابحة فأخرجوا كل ما عندهم و انتظروا أسبوعاً على أن يأتيهم من الله ما ذكره " الحسن البصري " و لكن لم يأتي و انتظروا شهرا و لم يأت شيء فانتظروا الشيخ "الحسن البصري" و هو طالع على المنبر يوم الجمعة و قالوا له : يا ابن الحرام !!! لقد غررت بنا قال : كيف ؟ فقالوا : قلت من أخرج صدقة عادت له عشرة أمثالها و نحن أخرجنا ما عندنا و لم يرجع لنا شيء قال : لأنكم أخرجتموها للتجارة و لم تخرجوها لله رب العالمين .

الصفة الرابعة : التصدق بالابتسام :
هذه الابتسامة لن تكلفك شيئا ,ً هذه الومضة التي لا تستغرق من الإنسان إلا ثواني تطبع في قلب الإنسان أثراً لا يمحى مع الزمن , فإذا لقيت أختك في الله تعالى ابتسمي لها و حركة الوجه هذه تطبع في قلب الإنسان بالنسبة لك محبة كبيرة جداً و النبي عليه الصلاة و السلام يقول عنه " عبد الله الحارثي " : ما رآني رسول الله إلا تبسم و لا وجدني في مكان إلا و هش لي اللهم صلي و سلم و بارك عليك يا سيدي يا رسول الله و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " و تبسمك في وجه أخيك صدقة " و كان "عبد الله بن عمر بن العاص" جالساً مع النبي عليه الصلاة و السلام  فقال : كان النبي يتبسم دائما في وجهي !! ( فقد كان النبي عليه الصلاة و السلام لا يشعر أبداً أحداً من الصحابة بأنه هو العزيز عنده دون غيره , و هذه من صفات القيادة الناجحة فقد كان يشعر الجميع بأنهم على قدم المساواة ) حتى ظننت أنني أحب خلق الله إليه فقلت له: يا رسول الله و كان الصحابة جالسون : من أحب الناس إليك ؟ فقال : عائشة فقال : يا رسول الله لست عن النساء أسأل إنما أسألك عن الرجال ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبوبكر فقلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر فقلت : ثم من ؟ فقال : عثمان فقلت : ثم من ؟ فقال : علي فقلتك ثم من ؟ قال : أبوعبيدة و انتظرت حتى يقول النبي اسمي فلم يذكره النبي أبدا فقال : فوالله لوددت لو أني مت و لم أسأل رسول الله هذا السؤال , هذا لأنه شعر بالإحراج أمام الجالسين من الصحابة و انظروا كيف أثرت ابتسامة الرسول بالرجل حتى ظن نفسه أنه أحب الناس إلى رسول الله و انظري أيضاً إلى صراحة الرسول عليه الصلاة و السلام فهو لا يجامل في المشاعر, لا يكذب على الرجل جبران لخاطره و يقول له أحبك أنت في الله , لا - اللهم صلي و سلم و بارك عليك يا رسول الله و كان العلماء يقولون : البشاشة مصيدة المودة و لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا و يدعونا إلى الابتسام في وجوه إخواننا في الله تعالى و يقول : " من نظر لمسلم نظرة ود نظر الله إليه نظرة رحمة  " 
الصفة الخامسة: إعلان المحبة :
إذا كنت تحبي أختك فلانه في الله عز وجل لا تكتمي هذا الحب في نفسك بل اذهبي إليها و هذا أفضل شيء و قولي لها يا أخت فلانه أنا أحبك في الله و ليتك كلما تقابليها تقولي لها هذه الكلمة فهذه الكلمة تطبع محبة في نفس الإنسان لمن قالها كبيرة جداً , وجربوها و ستتأكدوا من ذلك لأنها قالت لك كلمة حبيبة إلى نفسك و تشعرين بها و كأن لك قيمة وأثر في نفسها فتطبع في قلبك محبتها , و النبي عليه الصلاة و السلام قال عنه أنس : جلس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة و السلام : هلا أعلمته ؟ فقال : لا ! قال : قم فأخبره , فقام الرجل وجرى وذهب ليخبره وقال له: أانني أحبك في الله ياأخي , فقال : أحبك الله الذي أحببتني فيه , أي أنت أعطتني محبة بشرية فانية و أنا أعطيك محبة ربانية , أنت أحببتني من قلب عبد و أنا أحببتك و دعوت لك ربي سبحانه وتعالى وهذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام , فهذه الكلمه تذيب الثلج الموجود في قلب انسان عليك ولكن المهم أن يختار الإنسان الوقت المناسب للكلمه فلا يأتي لـشخص متعصب ومتضايق ويقول له : أحبك في الله ياأخي ! والإنسان إذا كان له حاجه عند أحد من أهل الدنيا سوف يختار الوقت المناسب لكي يطلبها فلا تأتي أنتي لأختك في وقت غير مناسب تكون فيه متضايقه أو أنها غير مستعده لقبول هذا الكلام وتقوليه !! وأنا أعتقد أن اختيار الوقت المناسب هو أخ لكلمة ( أحبك في الله تعالى )  فمن المهم اختيار الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرنا تجاه الآخرين .

الصفه السادسه : إبــرار القســــم : 

حلفت أختك مثلاً عليك بشىء مثل والله لسوف تأتين معي إلى البيت أو شىء من ذلك , فحتى تحبك أختك يجب أن يكون ردك بالإيجاب وتقولي هذا اليمين على رأسي , حتى لو كان على خلاف هذا فالكراهيه تأتي من اهانتها وتكذيبها في يمينها بالله تعالى , وسيدنا " المسيح " عليه السلام حدث المعصوم عليه الصلاة والسلام عنه فقال أنه رأى سارقاً يسرق جملاً فقال له : يا سارق ! فقال اللص : والله ماسرقت ! فقال سيدنا عيسى : صدق يمينك وكذبت عيني ! فكذبي أنتي نفسك ولا تكذبي يمين أختك , فابرار القسم هام لأنه يثمر المحبه في القلب وتشعر أختك بأنك معظمه لله ومعظمه ليمينها بالله تعالى , وحتى تساعديها أنتِ على اجلال الله عزوجل , وهذا يجعلها تفكر ألف ملره قبل أن تحلف بالله تعالى , تعرف أن الله عظيم عندك ومن أجل هذه العظمه قد بررت يمينها .

الصفه السابعـــه : الهديــــه :
 الهديه تسل السخيمه من الصدر , فالحقد الموجود في قلب انسان عليك سيختفي باعطائه الهديه والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا , فهي تنزع الكراهيه والحقد حتى قال الشاعـــر :                          

  هدايـا النـاس بعضهـم لبعـض



تثبـت فـي قلوبهـم الوصــال
وقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - " تهــادوا تحابـوا " وتذكري وأنتي تهادي أختك بأنك تهاديها لله عزوجل , لأن للأسف الشديد الآن الكثير من الهدايا مقصود بها التجاره , كأن أعطيك هديه وأنتظر منك هديتك وهذا لايليق في مجتمع المؤمنين , فأنا أعطيكي الهديه حتى تحبيني في الله عزوجل ولا أعطيها لك حتى نتاجر سوياً , وكما قال سيدنا " عبد الله بن عمر " [ الهدايا ثلاثه : هديه للتجاره , وهديه لوجه صاحبه وهديه لوجه الله تعالى  , وهدية التجاره تعطيها لها حتى تعطيكي أحسن منها وهديه لوجه صاحبك فلكِ وجه صاحبتك أي أنك أعطيتيها لها لأنها لها منصب معين , وهديه لوجه الله تعالى وهي التي تعطيها لها من أجل أن تشيع المحبه في مجتمع المؤمنين ] وهذه هي التي يجعل الله أثرها في نفسها أن تحبك , وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن الله " وجبت محبتي للمتزاورين في ووجبت محبتي للمتباذلين في ( والمتباذل هو الذي يعطي الهديه لوجه الله تعالى ) والواجب اذا كنت أعطيك هديه في الله أن أعطيك هديه تليق بالله فبعض الناس يبعثون بهديه " ويجعلون لله مايكرهون " تكون شىء لايريده فيعطيه لأخيه في الله تعالى , ويذكر الجاحظ أن رجلاً أهدى أخاً له فرساً وكان الفرس مريضاً هزيلا وقال : هذا ياأخي الحبيب هديه مني لك وبات هذا الفرس عند الرجل ولما جاء الفجر مات الفرس ! فأرسل له الرجل جواب قال فيه :

      أهديتني بهديــــه




هي في الحقيقه نادره

      فرسُ ُ كأن رماحــه




مثل السيول الهـادره

      في ليله قطع المسافـه




مـن هنـا للآخـره !!
واذا أعطيت الهديه فاستملح الهديه وانساها , فإن بعض الناس عندما ينشب بينهما خلافاً يذكرون بعضهم بالهدايا التي كانت ! وعلامة القبول للشىء عند الله ياأخوات أن تنسيــه , وقال " زين العابدين " كل مرفوع ( أي مقبول عند الله ) منسي , وطالما انك مازلت تتذكرينه فهذا معناه أنه غير مقبول عند الله تعالى .

الصفه الثامنــه : صلة الأرحـــام :
أيتها الأخوات : الأرحام تشتكي إلى الله تعالى من قطيعتها ومامن أحد يصل رحمه إلا ووصله الله سبحانه تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام " ان الرحم معلقه بعرش الله عزوجل تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعه فقال لها الله تعالى أيتها الرحم : أو ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ! قالت نعم يارب , قال: فذلك لــك " واذا وصلك الله تعالى فماذا سيفعل لك ؟ سيملأ قلوب خلق الله بالمحبه لك والقاعده في صلة الرحم ياأخوات وضعها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ثقيله علينا ولكنها القاعده والقانون فقال : " ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل من اذا قطعته رحمه وصلها " فليس الواصل أن يكون هم يصلون وأنا أصل ! هم يبذلون وأنا أبذل , هم يحسنون وأنا أحسن , هذه ليست صلة الأرحام وانما الصله هي أن يكون هناك شىء مقطوع وأنتي وصلتيه ,  فالقاعده أن تصلي من قطعك وليست أن تصلي من وصلك وخذي هذه القاعده في حياتك ولاسيما ان كان من قطعك مجرماً , مبغوض بالنسبه لك وحاقداً عليكي ويتمنى لك الشر وفي قلبه من البغض والكراهيه عليك ماليس في قلب أحد ! تصليه لأنه من ذوي الأرحام وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- الله عليه وسلم حديثاً لو فهمناه فعلاً ماتركنا أحداً من اقاربنا الذين يحقدون علينا الا وأحسنا إليهم  يقول - صلى الله عليه و سلم- " ألا أنبئكم بأقرب المتقربون إلى ربكم ؟ قالوا: بلى يارسول الله , قال : الصدقه على ذي الرحم الكاشح ( والكاشح هو المبغض الكاره ومن يتمنى للإنسان خراب بيته ) فأنتي هنا لاتقابلي احسانه بإحسانك ولا عطاءه بعطاءك ولا وصله بوصلك , انما تقابلي اساءته باحسانك وقطيعته بوصلك واساءته بفضلك وهذه ليست معاملة مخلوق لمخلوق إنما هي معاملة مخلوق لخالق , لله عزوجل       " ويسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين "  ,  " الأقارب أقارب " وليس صحيحاً مايقوله الناس بأن الأقارب عقارب ! أو أن العم غم ! أو أن الخال وبال ! هذا كلام الجهله ومن أكبر الأسباب التي أدت إلى توهين الأمه الإسلاميه ضعف الصله بين الأقارب , فلا صله , لاتزاور , لا محبه , ولاتحمل لبعضنا البعض , وهذا خطأ كبير , من هي الرحم يا أخوات ؟ الرحم هو كل من يشترك معك في أبيك وأمك برابطه مثل : أولاد العم , أولاد الخال , أولاد الخاله , أولاد العمه ........إلخ , وهناك رحم أكبر وهي الرحم مع جميع بني آدم , وسيدنا جعفر الصادق يقول : معرفة يوم (موده) ومعرفة شهر (قرابه) ومعرفة سنه (رحمُ ُ ماسه ) من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله , والنبي عليه الصلاة والسلام قال : " الغرباء رحم بينهم " ,  أي أن الناس الغرباء بينهم رحم ويجب أن نشعر هنا في أمريكا بأننا من ذوي الأرحام , نتزاور كأننا من ذوي الأرحام بآداب الزياره وبضوابط الزياره التي وضعتها شريعة محمد - صلى الله عليه و سلم- وأما بالنسبه للأنسباء فهل هم من ذوي الأرحام ؟ مثل أم الزوجه وأم الزوج وأبو الزوج وأبو الزوجه , هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام والله تعالى عندما أقام هذا الكون أقامه على رابطتين , رابطة النسب ورابطة المصاهره ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهرا ﴾  وليس صحيحاً الآن مايحدث كأن يتزوج الإنسان من بنت عائله فتقوم الحرب العوان بينه وبين عائلة زوجته , هذا ضد هدى محمد عليه الصلاة والسلام , فالأنسباء قرابه أضيفت للقرابه الأصليه والعلماء يقولون " الآباء ثلاثه : أب أنجبك وأب زوجك    ( هو والد زوجتك ) وأب علمك ( هو شيخك ) وهم في البر سواء عند الله تعالى , وكما قال السلف من أفضلهم ؟ أفضلهم الذي علمك , لأن أبوك الذي أنجبك عند القـبـر يقول لـك : سلام عليكـم !وأبوك الذي زوجك اذا طلقت ابنته أصبح يكيد لك ! وأبوك الذي علمك هو الذي يدلك على الهدى الذي ينفعك عند الله في قبرك , وهذا هو الأب الذي ينبغي أن تكون له العنايه الأوفر والحظ الأكبر من البر .

الصفه التاسعــه : إفشـــاء السلام :                   
دائماً تكون البادىء بالسلام " وخيرهم الذي يبدأ بالسلام " واذا بدأت بالسلام سيكون معك شهاده من النبي عليه الصلاة والسلام بأنك من خير الناس وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم "  والقاء السلام من الرجل على المرأه ومن المرأه على الرجل هناك من العلماء ماحرمه لأنه من الممكن أن يجر إلى فتنه وهناك من العلماء من قال هذا جائز وأنا أميل إلى من يقولون بالجواز لأن قول الذين يقولون بالجواز هو الأرجح والأصرح والأوضح , فاذا دخلت إمرآه على رجال تقول السلام عليكم وقضية أن المرآه لا تسلم على الرجل والرجل لايسلم على المرأه بنى العلماء قولهم على أن صوت المرأه عوره وهذا غير صحيح لأن صوت المرأه ليس بعوره وقد يكون صوت الرجل همو العوره وصوت المرأه ليس بعوره فالعبره ليست بالصوت وانما بالميوعه بالكلام , العبره " بأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " والمرأه التي تتكلم بكلام فيه قوة الإيمان وقوة العاطفه الإسلاميه صوتها ليس بعوره , بينما الرجل الذي يتميع في كلامه ويتنغم في ألفاظه يكون صوته عوره فالعبره عند الله ليست بالتذكير ولا بالتأنيث , انما العبره هل هذا الصوت فيه حث على تحريك القلب ناحية أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى أم لا ؟؟ وبالتالي اذا المرآه ألقت السلام أو قرأت القرآن أمام رجل أو ألقت محاضره أمام الرجال أنا لا أرى بأساً بهذا أبداً أبداً مادامت مضبوطه ومادامت الكلمات خارجه على نحو يرضي الله سبحانه تعالى , وأنا منذ أكثر من ثلاث سنوات آتيت بامرآه عندي في المسجد وألقت محاضره على الرجال وكانت محاضره عظيمه جداً جداً وكان جمهورها من الرجال والنساء معاً وكانت تجلس مكان الشيخ والشريعه الإسلاميه لاتمنع هذا , وقد كانت إمرآه عربيه حاصله على الدكتوراه من جامعة كولومبيا وتحدثت عن العنف في الأسره والأسباب التي تؤدي إليه ومادامت تتكلم بآداب الشريعه ولا تتغنج في كلامها أو تتميع في ألفاظها فلا بأس بها ولا بأس شرعاً من ذلك والأئمه " الذهبي " و " ابن عساكر " و " بن الجوزي " تلاميذ نساء ! والإمام بن الجوزي كان يقول : حدثتنا شيختنا الصالحه المعمره    " كريمه بنت شهد " رضي الله عنها وأرضاها وقالت : كذا وكذا ...., وماكان هناك أي مشكله من ذلك فالمرآه كان لها مجلس علم يحضره كبار العلماء ولا مانع من هذا , بينما الإمامه والخطابه فلها ضوابط معينه وتـُـمنع منها المرآه لضوابط كثيره خاصه بالمرأه وليست خاصه بالرجال , وهذا ليس معناه أن المرأه دون! أو أنها أقلر ! والعياذ بالله ولكنها ضوابط خاصه بأحوال المرآه النفسيه وأحوالها الخاصه فيما بينها وبين طبيعتها كأنثى والحديث في " البخاري " زيارة السيده عائشه لبلال عندما مرض واعتل وقت ان دخل إلى المدينه وذهبت لزيارته وقالت : كيف انت يابلال ؟ كيف حالك ؟ هل قال لها النبي كيف تقولين هذا الكلام وهو غريب عنك ؟ لم يحدث أبداً فالمرآه تزور أو تتكلم مع المريض جائز ولكن الإشكاليه في الألفاظ والكلمات المصاحبه اذا كانت كلمات موزونه محتسبه بها عند الله فلا بأس بها ونبينا عليه الصلاة والسلام قال " ثلاثه يسقين لك الود في قلب أخيك , أن تبدأه بالسلام وأن توسع له في المجلس وأن تناديه بأحب الأسماء إليه " ( اذا كان عنده اسمين اختار الإسم الأقرب له والأحسن ويحبه )  
الصفه العاشره : البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الاستثقال النفسي لك في صدور الناس :
هناك أشياء يستثقل الناس صاحبها ولا يحبوه لأجلها وتكون دخلته عليهم غير مرغوب فيها وهي :

أولاً : الـذ نــــــوب :

فإن العبد اذا عمل بمعصيه الله عاد حامده من الناس ذاماً ! اي أن من كان يحمده أصبح يذم فيه ! لماذا ؟ لأنه خرب العلاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكما قال " بن عباس " إن للسيئه ظلمة في القلب وسواداً في الوجه وبغضاً في قلوب الخلق وضيقاً في الرزق " وهي من أكبر الإستثقال النفسي  .

ثانياً : التكبــر علـى الناس :  
أن يشعر الإنسان بأنه له حق على الناس وهم ليسوا لهم حقوقاً عليه , واذا تكبر انسان على الناس يكرهونه حتى لو كان هو من يطعمهم ويسقيهم ولايحبونه ويتمنون له الفناء ولهذا " قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " من فارق الدنيا وهو بريء من ثلاث دخل الجنه : الخيانه , الكبر , الدَين " 

ثالــثاً : الإحتقار والإزدراء :
سيدنا " عبد الله بن مسعود " كان يقول " والله لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً ! والله تعالى امرنا بعدم السخريه " ياأيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم " ,   " يا أيها الناس لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء " فإن طبيعة النساء تسخر من بعضها واياكم واحتقار أحداً من المسلمين وكما قال " أبو بكر " لايحقرن أحدكم أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير " .
رابعــاً : الغضـــــب :
اذا كان الإنسان غضوب لايرتاح الناس إلى مقابلته ولذلك قال العلماء " من أطاع غضبه أضاع أدبه وأذهب حبه " وللأسف نحن الآن تحولنا إلى أمه غضوبه بل إلى أمه سيئة الأدب وتريد أن تفرض سوء أدبها على الخلق , واليوم تجد الزوج يقول لزوجته أنتي تعرفين بأنني سريع الغضب فلماذا لا تأتمرين بأمري ! والمرآه أيضاً تقول هذا لزوجها والإبنه تقول ذلك لأمها ......إلخ , وهناك علاج للغضب والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على العلاج وهو أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم واذا مانفع معه ذلك يذهب ليتوضأ واذا لم يجدي معه الوضوء يحاول أن يغير الحاله التي هو عليها فإذا كان واقفاً يجلس وإذا كان جالساً ينام وإذا كان نائما يظل كما هو , ولا يقوم لأن القيام تشجيع على العدوان , ووالله لو أخذنا بهذا الأدب النبوي في معالجة الغضب لاختفى ثلاثة أرباع الغضب من على ظهر الأرض , والشيخ الكبير " الحسن البصري " (كان أسوداً ويـُرى أبيضاً في وجه الناس فقالوا له : مابال المتهجدين بالليل من أحلى الناس وجوهاً ؟ قال :لأنهم خلوا بالنور فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى ) و كان مره يعطي درساً فجاء عبداً أسود وضربه برجله ! فهاج عليه الطلبه فقال : اسكتوا فقد قدرته كحجرٍ عثرت به فذبحت الغضب , فهل هناك من يعاتب حجراً ؟ هل هناك من يغضب على حجر ؟ فقال العبد للحسن البصري : أنا من قريش ومن عندنا خرج العلم فقال الحسن البصري نعم , خرج ولم يعد إليكم ثانيه ! فسكت العبد وانتهت القضيه !! نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام وأن يجعلنا من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وأن يجزينا يوم القيامه بما يجزي به عباده الصادقين وجزاكم الله خيـــــرا .     
